أسرار وعقيدة الصليب والقيامة
حسب شهادة الإنجيل المقدس في البشائر الأربعة
تقديم الكتاب

لحضرة صاحب النيافة جزيل الاحترام
الأنبا بولا ـ أسقف طنطا وتوابعها 
يسعدني أن أقدم للقارئ العزيز، للمرة الثالثة على التوالي، كاتباً عزيزاً على قلبي، يسكن قلب السيد المسيح، الساكن في قلبه ...

أقدم لكم الأخ العزيز الدكتور / إسكندر لوقا، في كتابه الثالث، الكتابي العقيدي، متأملاً في أحداث الصلب والقيامة، ونجده في قوة وإقتدار، بنعمة الروح القدس، يربط بين العهد القديم والعهد الجديد، ويشرح بالرمز، المرموز إليه ...

وأضع أمام القارئ العزيز هذا التحليل الكتابي الشامل لأحداث الصلب والقيامة. ولعلك تستكشف معي أن الكاتب طبيب بارع، بالرغم من كونه طبيب باطني وقلب ناجح، إلاَّ أنه أظهر براعته في التشريح! ... ولكن ليس على مستوى جسد الإنسان، ولكن على مستوى الجسم المقدس الذي للكتاب المقدس، فدخل إلى أعماق الخلايا الصغيرة في آيات الكتاب المقدس بعهديه ليحلل الأحداث بكل دقة ...

ولعلك أيضاً تكتشف كما اكتشفت، براعته في التحليل النفسي لشخصيات الأحداث، أمثال قيافا وبيلاطس وهيرودس ويهوذا وغيرهم، وبالتالي إدراك مكنونات قلوبهم ونفوسهم التي وراء الأحداث، فكشف لنا دوافعهم الكامنة داخلهم، والتي كثيراً ما أخفوها في أحاديثهم، وخاصة في بدايات الأحداث من تصرفاتهم.

وفي قراءتك لهذا الكتاب، ستكتشف الجهد المبذول في البحث للوصول إلى الترتيب الدقيق للأحداث، وخاصة أهم الأحداث كأحداث المحاكمة، وتسلسل أحداث القيامة، وأنه من وراء هذه الدقة، عمل الروح القدس في الكاتب العزيز.

أقدِّم للقارئ العزيز هذا الكتاب ليستفيد منه، كما سبق واستفدت أنا شخصياً كثيراً من قراءتي المتأنِّية له، فكان الهدف من قراءتي هو القيام بمراجعة الكتاب، وكانت النتيجة هى عِظَمْ استفادتي.


أرجو أن يستخدم الله هذا الجهد المبذول لأجل منفعة الجميع، ولأجل تمجيد اسمه القدوس.

                                                  الأنبا بولا
                                                     أسقف كرسي طنطا وتوابعها 

قصة هذا الكتاب
@@@@@@@@@@@@@@@@@
في إحدى العظات عن قيامة السيد المسيح، كان الأمر يلزم أن أعود إلى ما تتحدث عنه البشائر الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بهذا الخصوص..

وكما هى العادة، فإننا قد نقرأ أحداث القيامة من إحدى البشائر، ويكون هناك انطباع خاص عن حقائق معينة، قد تبدو مختلفة عما نقرأه في بشارة أخرى، ظاهرياً... وحتى إذا قرأ إنسان نفس الأحداث من إحدى كتب اتفاق البشيرين، أي الموضوع الواحد وقد كُتب على أربعة أعمدة، كل عمود منها لأحد البشائر، فإن هذا الاتفاق لا يُقارن بما يجده القارئ من المتعة والحبكة القصصية، إذا ما اجتمع حديث الأربعة بشائر في قصة واحدة ...

بل إن الأمر يصل بهذه الصورة، إلى أن يتلامس الإنسان مع الروح الواحد، روح الله القدوس، الذي به دَوّن الأربعة بشيرون هذه الأحداث، فتكون الوقائع ليس مجرد انطباعات مختلفة، بل هى قصة حقيقية يقينية، قد تكملت أطرافها بكل دقة، وانبعثت أسرار عجيبة من جوانبها لتشرح الركيزة الأساسية للإيمان في المسيحية.

ولأن قصة القيامة هى تكملة لقصة الصليب، وهما اللتان تشكلان الجزء الأكبر من أحداث الإنجيل، وعليهما تقوم العقيدة المسيحية، فحينما دُوّنت قصة الصليب والقيامة، من الإنجيل المقدس، بالصورة الموجودة في هذا الكتاب، أضاءت كثيراً من الأسرار وجوانب عديدة من العقيدة، لم أستطع أن أمنع نفسي من أن أُدوِّنها، فكان هذا الكتاب ... 
طنطا في أول نوفمبر 2000م

الموافق 22 بابه 1717ش

تذكار شهادة القديس لوقا الإنجيلي البشـير
شكر واجب :



أسجد لله شكراً من أجل المعونة الإلهية التي تم بها هذا الكتاب.

كما أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لحضرة صاحب النيافة الحَبر الجليل الأنبا بولا أسقف طنطا ومدير الكلية الإكليريكية بها، لمراجعته وتقديمه لهذا الكتاب، والذي في محبة واتضاع فائق وضع وساماً على صدري لا أستحقه بهذا التقديم مع تشجيعه الدائم 
لضعفي ...


كما أتقدم بالشكر لجناب الآب الورع القمص بولا صليب كاهن كنيسة السيدة العذراء ـ إبيار ـ طنطا. من أجل مؤازرته الدائمة لي في مراجعة ما أكتب والصلاة من أجلي، وكذلك أتقدم بالشكر لجناب أبي المحبوب القس أبرآم بسخيرون لمراجعته الكتاب.


ولا يفوتني أن أشكر زوجتي الدكتورة إيزيس صبحي وهى طبيبة أمراض النساء والتوليد والتي تحتمل معي كثيراً آلام ... مخاض الكتب.

مقدمــة

كَتبَ لنا البشيرون الأربعة أحداث الصليب والقيامة، وكان من بينهم شهود العيان.

وقد يبدو كلام الإنجيل المقدس، وكأنه تدوين تاريخي، مما يُعرِّضَه لنقد المؤرخين، ومقابلة الأحداث عضها ببعض. وقد قام كثير من العلماء العظام القديسين بشرح وتفسير هذه الأحداث كما دوَّنها البشيرون، وقام كثير منهم بمطابقة ما كتبه أحد البشيرين مقابل ما كتبه البشيرون الآخرون ... 

ولكننا حينما نعرض لقصة الصليب والقيامة، وقد تجمعت أطرافها من البشائر الأربعة ـ حرفياً ـ كما سنجدها في مستهل هذا الكتاب، سنلاحظ كيف كُتبت أحداثها عن يقين، وكيف أكمل البشيرون جوانبها بصورة مذهلة، رغم اختلاف شخصياتهم، وأسلوبهم في التعبير، واهتمام كل واحد منهم بتوضيح جانب منها ..
وهذا في الحقيقة يلقي ضوءاً على حقيقة الكتاب المقدس ...

فالعين الفاحصة بصفة عامة، لا ترى فيه كتاباً تاريخياً بالمعنى العام، رغم دقة تدوينه للأحداث وصدقها، ولا هو كتاب تشريعي، بقصد وضع حدود للشريعة، رغم أنه يحوى الشريعة بكل تفاصيلها، ولا هو كتاب عقيدي يشرح العقيدة للراغبين، رغم أنه يحوي العقيدة بكل جوانبها، ولكن الكتاب المقدس هو كتاب استعلان  لأهداف الله وما يريده من الإنسان منذ الخليقة، وهو توضيح للطريق الذي رسمه الله للبشرية، تنتهي بالإنسان من هذه الصورة الترابية التي يحيا فيها، إلى صورة سمائية تمتلئ من الأمجاد، بما لا يستطيع فكره أو تصوره أن يصلا إليه ! لهذا فهو أسرار مُعلنة في كلمات !!! 

وتتميز أحداث الصليب والقيامة أن وراءها أسراراً هائلة؛ لأنها كانت منعطف البشرية من حالة الموت إلى حالة عدم الموت، من صورة الهوان والآلام التي تكتنف البشر، إلى الصورة المجيدة التي لم يصل إليها خيال الإنسان، ولا في الأساطير التي أبدعها؛ من صورة الجسد المحسوس الذي يجوع ويعطش، إلى صورة الجسد الذي فوق الطبيعة الجسدية، الذي يصعد على السحاب، حيث يكون اللقاء المنتظر بين السماء والأرض !! 

وفي ومضات سريعة لهذه الأسرار، يظهر الجسد المائت الذي للسيد المسيح على الصليب، وقد تفجّر منه الدم والماء حينما طعنوه؛ ويظهر جسد القيامة الذي دخل به وسط التلاميذ والأبواب مغلقة، وقد رأوه وجروحه محسوسة بل آكلاً للسمك والعسل ‍‍‍!!. 

وهكذا تتضح الصورة ...

لولا الصليب، ما كان السيد المسيح أخذ جسداً من الروح القدس والعذراء مريم ...


ولولا قدرته على القيامة، ما كان الصليب ...


ولولا الصليب والقيامة، ما كانت المسيحية ...


ولولا المسيحية، ما كان الإنسان قد تذوق القيامة ...


ولولا القيامة، ما كان هناك قيمة لحياة الإنسان على الأرض !! 

إنها أحداث الصليب والقيامة، التى تحتاج من الإنسان أن يرتفع عن مستوى تفكيره الترابي، ويطلب المعونة من الروح القدس ليكشف لنا ما وراء هذه الأحداث وأسرارها ..

ولهذا فإن هذا الكتاب، ليس تفسيراً لهذه الأحداث، بل هو نظرة ـ بمعونة اللـه ـ نُطل منها ونتلامس، من خلال الصليب والقيامة، إلى أسرار علاقة الله بالإنسان، منذ وجوده على الأرض إلى نهاية الأيام ... 

الفصل الأول
أحداث الصليب والقيامة 

كما دوّنها الإنجيل المقدس في البشائر الأربعة 

تبدأ أحداث الصليب بالعشاء الأخير الذي تناوله السيد المسيح مع تلاميذه، حيث أشار السيد المسيح إلى يهوذا الاسخريوطي الذي أسلمه، ثم غسيل الأرجل ... 


يأتي بعدها الحديث الطويل الذي تحدث به عن الثالوث القدوس .. 


ثم صلاته الوداعية ..


ثم صلاته في البستان والقبض عليه ..


ثم المحاكمة أمام مجمع اليهود، وإنكار بطرس، مع نهاية يهوذا الاسخريوطي ..


ثم المحاكمة أمام بيلاطس ..


ثم أحداث الصليب والدفن ..


وفي النهاية أحداث القيامة ..

وقد دُوِّنت هذه الأحداث، حرفياً دون تصرف حتى في إعراب الكلمات، كما وُضع في نهاية كل جملة أو كلمة، الشاهد على موقعها في الإنجيل، ثم رُتِّبت حسب زمان حدوثها من واقع نصوص البشائر الأربعة فكانت صورة الأحداث كالآتي : 
الفصح وغسيل الأرجل
" ولمَّا أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يُسلَّم ليصلب، حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يُدعى قيافا، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب " ( مت 26 : 1 ـ 5 )، " لأنهم خافوا الشعب . 

فدخل الشيطان في يهوذا الذي يُدعى الاسخريوطي وهو من جملة الاثني عشر. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. ففرحوا وعاهدوه " ( لو 22 : 2 ـ 5 )، " وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أُسلِّمه إليكم. فجعلوا له ثلاثين من الفضة " ( مت 26 : 15 )، " فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلّمه إليهم خِلواً من جمع " ( لو 22 : 6 )، " أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المُنتهى " ( يو 13 : 1 )، " وفي أول أيام الفطير " ( مت 26 : 17 )، " الذي كان ينبغي أن يُذبح فيه الفصح " ( لو 22 : 7 )، " تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تُريد أن نُعدَّ لك لتأكل الفصح " ( مت 26 : 17 )، " فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً: اذهبا وأعِدَّا لنا الفصح لنأكل.  فقالا له أين تُريد أن نُعِدَّ، فقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حاملٌ جرَّة ماء، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت يقول لك المُعلِّم أين المنزل حيث آكُلُ الفصح مع تلاميذي. فذاك يريكما علِّـيَّـةً كبيرة مفروشة، هناك أعِدَّا. فانطلقا ووجدا كما قال لهما، فأعَدَّا الفصح " ( لو 22 : 8 ـ 13 )، " فلما كان المساء اتَّكأ مع الاثني عشر " ( مت 26 : 20 )، " وقال شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم " ( لو 22 : 15 )، " فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي أن يُسلمه، يسوع وهو عالمٌ أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند اللـه خرج وإلى اللـه يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها. ثم صَبَّ ماءً في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان مُتَّزراً بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجليَّ! أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس لن تغسل رجليَّ أبداً. أجابه يسوع إن كُنتُ لا أغسلُكَ فليس لك معي نصيبٌ. قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجليَّ فقط بل أيضا يديَّ و رأسي. قال له يسوع، الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهرٌ كلهُ. وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مُسَلِّمَهُ، لذلك قال لستم كلكم طاهرين.

فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتَّكأ أيضاً قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم أنتم تدعونني مُعَلِّماً وسيداً، وحسناً تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كُنت وأنا السيد والمُعلِّم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً. الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مُرسِلِهِ. إن عَلِمتُم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليَتِمَّ الكتاب، الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون إني أنا هو.  الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أُرسِلُهُ يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني، لما قال يسوع هذا " ( يو 13 : 2 ـ 21  )، " وفيما هم متكئون يأكلون " ( مر 14 : 18 )، " اضطرب بالروح، وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني " ( يو 13 : 21 )، " الآكِل معي! فأبتداوا يحزنون، ويقولون له واحداً فواحداً: هل أنا ؟ وآخر: هل أنا ؟ فأجاب وقال لهم: هو واحدٌ من الاثني عشر، الذي يغمس معي في الصَّحفة. إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوبٌ عنه، ولكن ويلٌ لذلك الرجل الذي به يُسلَّمُ ابن الإنسان. كان خيراً لذلك الرجل لو لم يُولَدْ! " ( مر  14 : 18 ـ 21 ).
"  فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان مُتَّكئاً في حضن يسوع واحدٌ من تلاميذه، كان يسوع يُحبُّهُ. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتَّكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيِّدُ، من هو ؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمسُ أنا اللُّقمة وأعطيه ! فغمس اللُّقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطيِّ ". ( يو 13 : 22 ـ 26 ) 

" فأجاب يهوذا مُسـَلِّمُهُ وقال: هل أنا هو يا سيدي ؟ قال له: أنت قلت " ( مت 26 : 25 )
"  فبعد اللُّقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: ما أنت تعملهُ فاعمله بأكثر سرعةٍ. وأما هذا فلم يفهم أحدٌ من المُـتَّكئين لماذا كلمه به، لأن قوماً، إذ كان الصُّندوق مع يهوذا، ظُّنوا أن يسوع قال له: اشتر ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئاً للفقراء.

فذاك لمَّا أخذ اللُّقمة خرج للوقت. وكان ليلاً. فلمَّا خرج قال يسوع: الآن تَمجَّد ابن الإنسان وتمجَّد اللـه فيه. إن كان اللـه قد تمجَّد فيه، فإن اللـه سَيُمَجِّده في ذاتهِ، ويمجده سريعاً. يا أولادي، أنا معكم زماناً قليلاً بعد. ستطلبونني، وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. وصيَّةً جديدةً أنا أُعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبُّون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي: إن كان لكم حبٌّ بعضاً لبعضٍ " ( يو 13 : 27 ـ 35 )، " وفيما هم يأكلون، أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسَّر، وأعطاهم وقال: خذوا كُلُوا، هذا هو جسدي " ( مر 14 : 22 )، " الذي يُبذلُ عنكم. اصنعوا هذا لذكري " ( لو 22 : 19 )، " ثم أخذ الكأس " ( مر 14 : 23 )، " أيضاً بعد العشاء " ( لو 22 : 20 )، " وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كُلُّهُم. وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين " ( مر 14 : 23 ـ 24 )، " لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي " ( مت 26 : 28 ـ 29 ).

" وكانت بينهم أيضاً مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمُتسلطون عليهم يدعون مُحسِنين. وأمَّا أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدِّم كالخادم. لأن من هو أكبر: ألَّذي يتَّكئُ أم الذي يخدم ؟ أليس الذي يتكئ ؟ ولكنِّي أنا بينكم كالذي يَخدُمُ. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسيَّ تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.

وقال الربُّ: سمعان، سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ! ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانكَ. وأنت متى رجعت ثَبِّتْ أخوتك. فقال له: ياربُّ، إني مُستعدٌّ أن أمضي معكَ حتى إلى السِّجن وإلى الموت ! " ( لو 22 : 24 ـ 33 )، " أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنَّك ستتبعني أخيراً. قال له بطرس: يا سيِّد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن ؟ إنِّي أضع نفسي عنك !. أجابه يسوع: أتضعُ نفسك عنِّي ؟ الحقَّ الحقَّ أقول لكَ: لا يصيح الدِّيك حتى تُنكرني ثلاث مرَّات " ( يو 13 : 36 ـ 38 ).

" ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيءٌ ؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن، من له كيسٌ فليأخذهُ ومزودٌ كذلك. ومن ليس له فليبع ثوبهُ ويشتر سيفاً. لأني أقول لكم: إنه ينبغي أن يَتِمَّ فيَّ أيضاً هذا المكتوب: وأُحصِيَ مع أثَمَةٍ. لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: ياربُّ، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي ! " ( لو 22 : 35 ـ 38 ).

" ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: إن كلَّكم تشكُّون فيَّ في هذه الليلة، لأنه مكتوبٌ: أني أضرب الراعي فتتبدَّد الخراف. ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شكَّ الجميع فأنا لا أشكُّ ! فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنكَ اليوم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين، تُنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديدٍ: ولو اضطررت أن أموت معك لا أُنكرك ! وهكذا قال أيضاً الجميع " ( مر 14 : 26 ـ 31 )، " وتبعه أيضاً تلاميذه " ( لو 22 : 39 )، " فقال للتلاميذ " ( مت 26 : 36 ). 

حديث الثالوث
" لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون باللـه فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة،
وإلا فإني كُنت قد قُلت لكم. أنا أمضي لأعِدَّ لكم مكاناً، وإن مَضيتُ وأعددت لكم مكاناً آتي أيضا وآخذكم إليَّ، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق.

قال له توما: يا سيِّد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطَّريق ؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحقُّ والحياة. ليس أحدٌ يأتي إلى الآب إلاَّ بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبُّس: يا سيِّد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زماناً هذه مُدَّتُهُ ولم تعرفني يا فيلبُّس ! الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت: أرنا الآب ؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيَّ ؟ الكلام الذي أُكلِّمكم به لست أتكلَّم به من نفسي، لكنَّ الآب الحالَّ فيَّ هو يعمل الأعمال. صدِّقوني أني في الآب والآب فيَّ، وإلاَّ فصدِّقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأني ماضٍ إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجَّد الآب بالابن. إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله.

إن كُنتم تحبُّونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزِّياً آخر ليمكُث معكم إلى الأبد، روح الحقِّ الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى. إنِّي آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضاً، وأما أنتم فترونني. إني أنا حيٌّ فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم فيَّ، وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبُّني، والذي يحبُّني يحبُّهُ أبي، وأنا أُحبُّهُ، وأُظهر له ذاتي.

قال له يهوذا ليس الإسخريوطيَّ: يا سيِّدُ، ماذا حدث حتى إنك مُزمعٌ أن تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم ؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبَّني أحدٌ يحفظ كلامي، ويحبُّهُ أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلاً. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزِّي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلِّمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم.

سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم: أنا أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شيء. ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ههنا.

أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرَّام. كل غصنٍ فيَّ لا يأتي بثمرٍ ينزعه، وكل ما يأتي بثمرٍ يُنقيهِ ليأتي بثمرٍ أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيَّ وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيَّ. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثيرٍ، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. إن كان أحدٌ لا يَثبُتُ فيَّ يُطرح خارجاً كالغصن، فيجفُّ ويجمعونه ويطرحونه في النار، فيحترق. إن ثبتُّم فيَّ وثَبَتَ كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجَّد أبي: أن تأتوا بثمرٍ كثيرٍ فتكونون تلاميذي. كما أحبَّني الآب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبُت في محبَّتهِ. كلَّمتكم بهذا لكي يثبُت فرحي فيكم ويكمل فرحكم.

هذه هى وصيَّتي أن تُحبُّوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حبٌّ أعظم من هذا: أن يضع أحدٌ نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أُسميكم عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنِّي قد سميتكم أحبَّاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمرٍ، ويدوم ثمركم، لكي يُعطيكُم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبُّوا بعضكم بعضاً.

إن كان العالم يُبغضكُم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كُنتم من العالم لكان العالم يُّحب خاصَّته. ولكن لأنكم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يُبغضكُم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبدٌ أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنَّهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم، لم تكن لهم خطيَّةٌ، وأما الآن فليس لهم عذرٌ في خطيَّتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضاً. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحدٌ غيري، لم تكن لهم خطيةٌ وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنَّهم أبغضوني بلا سببٍ.

ومتى جاء المعزي الذي سأُرسله أنا إليكم من الآب، روح الحقِّ، الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي. وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء.

قد كلَّمتكم بهذا لكي لا تَعثُروا. سَيُخرجونكُم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يَظُنُّ كل من يقتلكم أنه يُقدِّم خدمة للـه. وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلَّمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أنِّي أنا قلته لكم. ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم.

وأما الآن فأنا ماضٍ إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يَسألني: أين تَمضي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحُزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحقَّ: إنه خيرٌ لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المُعزِّي، ولكن إن ذهبت أُرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يُبكِّت العالم على خطيَّةٍ وعلى برٍّ وعلى دينونة: أما على خطيَّةٍ فلأنهم لا يؤمنون بي. وأما على برٍّ فلأني ذاهبٌ إلى أبي ولا ترونني أيضاً. وأما على دينونةٍ فلأنَّ رئيس هذا العالم قد دِينَ.

إن لي أموراً كثيرةً أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك، روح الحقِّ، فهو يُرشدكُم إلى جميع الحقِّ، لأنه لا يتكلَّم من نفسهِ، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركُم بأمور آتية. ذاك يُمجِّدُني، لأنه يأخذ ممَّا لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ ممَّا لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضاً ترونني، لأني ذاهبٌ إلى الآب.

فقال قومٌ من تلاميذه، بعضهم لبعضٍ: ما هو هذا الذي يقوله لنا: بعد قليل ا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضاً ترونني، ولأني ذاهبٌ إلى الآب ؟. فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه ؟ لسنا نعلم بماذا يتكلَّم !. فَعَلِمَ يسوع أنهم كانوا يُريدون أن يسألوه، فقال لهم: أعن هذا تتساءلون فيما بينكم، لأني قلتُ: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إنَّكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون، ولكنَّ حزنكم يتحول إلى فرحٍ. المرأة وهي تَلدُ تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى وَلَدَت الطِّفل لا تعودُ تذكر الشِّدَّة لسبب الفرح، لأنَّه قد وُلِدَ إنسانٌ في العالم. فأنتم كذلك، عندكم الآن حزنٌ. ولكني سأراكم أيضاً فتفرحُ قلوبكم، ولا ينزعُ أحدٌ فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً. الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يُعطيكُم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملاً.

قد كلمتكم بهذا بأمثالٍ، ولكن تأتي ساعةٌ حين لا أُكلَّمكُم أيضاً بأمثالٍ، بل أُخبركم عن الآب علانيةً. في ذلك اليوم تطلبون باسمي. ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يُحبُّكُم، لأنكم قد أحببتموني، وآمنتُم أني من عند اللـه خرجت. خرجت من عند الآب، وقد أتيتُ إلى العالم، وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب.

قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانيةً ولست تقول مثلاً واحداً. الآن نعلم أنَّك عالمٌ بكل شيء، ولست تحتاجُ أن يسألك أحدٌ. لهذا نؤمن أنك من اللـه خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون ؟ هوذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحدٍ إلى خاصته، وتتركونني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيَّ سلامٌ. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثِقُوا: أنا قد غلبت العالم ". ( يو حنا : أصحاح 14 ، 15 ، 16 ) 

الصلاة الوداعية
" تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة. مَجِّد ابنك ليُمَجِّدَكَ ابنك أيضاً، إذ أعطيتهُ سُلطاناً على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مَجَّدتُكَ على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. والآن مجِّدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.

أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقيناً أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا مُمَجَّدٌ فيهم. ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدُّوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحداً كما نحن. حين كُنتُ معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحدٌ إلاَّ ابن الهلاك ليَتِمَّ الكتاب. أمَّا الآن فإني آتي إليك. وأتكلَّم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملاً فيهم أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشـِّرِّير. ليسوا من العالم كما أني أنا لستُ من العالم. قدِّسهم في حقِّكَ. كلامك هو حقٌّ. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أُقدِّس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مُقدَّسين في الحقِّ. ولستُ أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها الآب فيَّ وأنا فيكَ، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحدٌ. أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونواُكَمَّلين إلى واحدٍ، وليَعلَمَ العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أُريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البارُّ، إن العالم لم يعرفكَ، أمَّا أنا فعرفتُكَ، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. وعَرَّفتُهُم اسمك وسأُعَرِّفُهم، ليكون فيهم الحبُّ الذي أحببتني به، وأكونَ أنا فيهم " ( يو 17 : 1 ـ 26 ).
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